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  تموضــع الدراســـة: ا�ول  ـلفصال          
  

  
  ا
شكالية:  �أو
  الدراسات السابقـة:  يانثا         

  
  
  

  
  

 

  ا�شكالية :أو� 
   
  :مشكلة البحث  -1

صار ثابتا أن العـلم و التقدم التكنولوجي مقياس لتطور الشعوب، فا�مة التي � 
تبدع و � تنتج معارف علمية نافعة تدخل في حيز الدول المتخلفة ، لذلك فالبلدان 
الموسومة بالتخلف مطالبة بأخذ العلم و التكنولوجيا أساسا لتنميتھا، و ھو ما يقتضي 
ھياكل و مؤسسات تھتم بالمعرفة و تطويرھا و نشرھا في أوساط المجتمع كي يستفيد 

  .منھا 
رأس المؤسسات التي يناط بـھا مھمـة تفعيـل آليـات التنميـة و  و تأتي الجامعـة على  

إعدادھا بطريقة علمية، وھذا بواسطة دورھا في البحث العلمي و إعادة إنتاج المعرفة من 
جھـة، و تخريجـھا للكفاءات و ا
طـارات المطلوبـة اقتصاديـا و اجتماعيا من جھة 

ھي مزودة برصيـد معرفـي في  مختـلف  أخرى، فتتخـرج ھذه الكفاءات و ا
طارات و
المجا�ت و التخصصات العلميـة و ا
نسانية ، رصيد يمكنھا من اقتحام سوق العمل و 

  .أداء مھامھا و وظائفھا على أحسن وجه في مختلف قطاعات العـمل
فالتقــدم الـذي وصلتـه دول الشمـال في مختلـف المياديـن ا
قتصاديـة و   

سياسية لم يأت من فراغ، بل كان بفضل التطورات الھائلة في مختلف ا
جتماعية و ال
العلوم و المعرفة من خZل ھذه المؤسسة التي عھد لھا  المجتمع دورا حضاريا رائـدا و 
ارتبطت بھذه الميادين ارتباطا وثيقا، و بالمثل سعت دول الجنوب إلى إنشاء جامعاتھا و 

لمادية و البشرية و التنظيمية، و ذلك بھدف توفير تطويرھا و تزويدھا بشتى ا
مكانات ا
التكوين العالي ل_طارات لتمكينھا من  قيادة عملية التنمية و تحمل أعباءھا، باعتبارھا 
مخرجات للتعليم الجامعي تحمل رصيدا معرفيا، إذ تمثل بحق المورد البشري المحرك 
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الفعل و التأثير، لتكون بذلك لكافة عوامل ا
نتاج حال تخرجھم و تموقعھم  في مواضع 
مدخZت في سوق العمل أكبر مستقطب ل_طارات الجامعية، فھو المجال الذي يمارس فيه 
ا
طار الجامعي معارفه و مھاراته التي اكتسبھا طوال فترة تواجده بالجامعة، و ھو أيضا 

  .المجال الذي تتنافس فيه الطاقات البشرية بھدف احتZل مناصب عمل أفضل 
ففي الوقت الذي قطعت فيه جامعات العالم المتقدم أشواطا في تحقيق التكامل بين   

مخرجات التعليم الجامعي و احتياجات سوق العمل ، سواء في إعداد  الخريجين أو 
المطلوبة، حيث أن الوظيفة ا�ساسية لبعض المعاھد و الجامعات في ھذه  تالتخصصا

مختلفة بمنح الدبلومات و الشھادات الضرورية الدول ھي تحديد الدخول في الوظائف ال
لطلبة معينين، فمنذ السنوات ا�ولى يقيم الطلبة و يوجھون بعدھا إلى الوظائف الفنية أو 
ا�كاديمية أو نحو سـوق العمل مباشرة، فالمؤسسات ا�قتصادية ھي التي تحدد ما تتطلبه 

ھا، مركزة على النوعية في من إطارات و كفاءات وكذا التخصصات التي ھي بحاجة إلي
التكوين، فتكيف الجامعة برامجھا لخدمة ھذه المتطلبات، فيحـدث نوع من التكافؤ بين 

مخرجات التكوين الجامعي و مدخZت الوظائف المختلفة في سوق  –أطـراف معادلـة 
   -العمل

نجد في مقابل كل ھذا أن دول العالم النامي أو السائرة في طريق النمو، و  
لخصوص الدول العربية ، � زالت أطراف ھذه المعادلة تخضع إلى إرتجالية، انعكست با

سلبا على مردود إطاراتھا، فكان ھناك اھتمام و تركيز على الكم  على حساب الكيف، 
خاصة في ظل التطورات التي عرفتھا الوظائف المتاحة من جھة ، و ظھور وظائف 

�ت  و ا
لكترونيات الحديثة من جھة أخرى، جديدة عالية التخصص في مجا�ت ا�تصا
الذي لم يعد يعكس بصدق التكوين و المھارة المطلوبين �ختراق سوق العمل بكل  ءالشي

  .جدارة و كفاءة، و الوفاء بمتطلبات و احتياجات الوظائف التي تشغلھا ھذه ا
طارات 
تحقيق الكفاءة و و الجزائر كغيرھا من دول العالم العربي ، � تزال بعيدة عن   

توازن المعادلـة المذكورة سابقا، فديمقراطية التعليم التي انتھجتھا الجزائر عقب ا�ستقZل 
إلى اليوم ، و مع تزايد الطلب ا�جتماعي على التعليم العالي، جعل الجامعة الجزائرية 

ن عددھم تعرف تزايدا ھائZ في إعداد الطلبة سواء المسجلين أو المتخرجين،  فبينما كا
 – 1998(طالب فقط، ارتفع بين سنتي  93طالب تخرج منھم  2725عقب ا�ستقZل 

طالب، ليتضاعف حوالي ثZث مرات ليصل اليوم إلى حوالي  391.872إلى )  1999
  )1(.إطار 700.000طالب يتخرج منھم حوالي  750.000

حتى  يحدث ھذا في وقت غيبت فيه درجة إستعاب سوق العمل لھذه ا�عداد و
التخصصات المطلوبة فيه، ففي حين ھناك فقر في بعض التخصصات الضرورية 

 Zلي للتسيير و البيولوجيا مثnم اZع
، ھناك أيضا زيادة � حاجة لھا في )2(كا
تخصصات أخرى خاصة في العلوم ا
نسانية و ا
جتماعية، و ھذا بحكم  التغيرات  و 

ح الجزائر على اقتصاد السوق و ادية و انفتالة على الساحة ا�قتصالتطورات الحاص
استعدادھا لZنضمام  إلى منظمة التجارة العالمية، مستجدات تجعل ا
طار الجزائري أمام 
منافسة مع نظيره ا�جنبي، ا�مر الذي يفرض إجراء وقفة للنظر في مستوى التكوين 
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ئف خاصة تلك التي تعتمد الجامعي المقدم حاليا من ناحية،والمتطلبات التي فرضتھا الوظا
  .على التقنيات الحديثة في البرمجيات ووسائل ا�تصال وغيرھا

إن سوق العمل في الجزائر لم يعرف ا�ستقرار و � التوازن خZل فترات عديدة،   
ففي الوقت الذي كان ھناك شبـه توافق بين الوظائـف و مخرجات الجامعـة في حقبة 

ات ، نجد أن الوضع قد تأزم بعـدھا و دخـل سوق العمـل في السبعينيات و بدايـة الثمانين
اضطرابات  و اخت�Zت بين العرض و الطلب وصل إلى مرحلة العجز في خلق مناصب 
عمل لتلك ا�عداد المتزايدة من الخريجين، و ھذا ما نتج عنه تزايد في نسبة البطالة في 

وھو ما سنفصل فيه في الفصل .( 2000سنة %   6صفوف حملة الشھادات العليا بنسبة 
  ).الرابع

في خضم كل ھذه التغيرات و المستجدات نجد أن ھذه الفئة المتميزة من المجتمع   
والمتمثلة في ا
طارات الجامعية المتكونة تكوينا علميا على مفترق الطرق، فبعضھم يمثل 

لقطاع غير احتياطيا لعالم الشغل و ھم البطالين، و البعض اnخر يساھم في تضخيم ا
رسمي، و ھناك من وجدوا فرصتھم في الھجرة نھائيا، و منھم من تجرفه سياسة التشغيـل 

، و ھناك من وفقوا في الحصول على الوظيفة ، )العقود  –تشغيل الشباب ( الشكـلي 
بغض النظر عما إذا كانت ھذه الوظيفة توافق تخصصھـم الجامعـي أم �، و سواء كان 

  .و مؤقتة ذلك بصورة دائمة أ
و في دراستنا الميدانية تم اختيار الشريحة ا�خيرة، أي شريحة ا
طارات الجامعية   

التي تمكنت من الحصول على وظيفة في إحدى المؤسسـات ا�قتصاديـة ، و كان اختيارنا 
لمؤسسة صنع الكوابل الكھربائية باعتبارھا توظف عددا � بأس به من ا
طارات 

  .كرة الجامعية بمدينة بس
و في ظل طبيعة سوق العمل الصعبة، و بغض النظر عن اnليات و السياسات التي   

تحكمه و تحركه، و بعيدا عن جدلية معادلة العرض و الطلب في شقھا الكمي، تأتي ھذه 
الدراسة لتشخيص وضعية ا
طارات الجامعية العاملة بالمؤسسة سالفة الذكر كنموذج 

ة، و ذلك بھدف استجZء مدى التوافق بين مخرجات التكوين ل_طارات الجامعية الجزائري
  الجامعي 

و متطلبات الوظيفة التي ) ا
طارات الجامعية بما تحمله من رصيد معرفي مھاري ( 
  .يشغلونھا، باعتبارھم أھم مدخZت ھذه المؤسسة

  : و عليه يكون التساؤل الرئيسي لھذه الدراسة ھو 
  

  لمقدم حاليا �حتياجات الوظيفة المشغولة؟ھل يستجيب التكوين الجامعي ا
  

تساؤل تفرعت عنه أسئلة جزئية ستكون بمثابة مسالك موجھة لسير الدراسة ، حتى   
تسمح بدراستھا،  ا
مكانياتنبتعد عن العمومية و البحث في مواضيع كثيرة � الوقت و � 

و حساس يخص بمعنى أن ھذه الدراسة ستركز على جوانب محـددة من موضـوع واسـع 
الوظيفة التكوينية للجامعة الجزائرية، و عليه فإن ھناك أربع تساؤ�ت فرعية تستدعي 

  : ا
جابة عنھا في نھاية الدراسة الراھنة و ھي 
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  ھل ھناك ع8قة بين مجال التخصص و ا�داء الوظيفي الجيد؟ -1
  ةھل ھناك ع8قة بين التربصات الميدانية المجراة أثناء المرحلة الجامعي -2

 و الميـدان الوظيفـي؟     
ھل يقدم التكوين الجامعي إطارات كفئة وفعالة قادرة على تحمل -3

 أعباء الوظيفــة؟
ياجات ھل تعتمد المؤسسة الجزائرية أسلوب تحليل العمل لتحديد احت -4

  ة و الفـعالة؟الوظائف من ا�طارات الكـفأ
  :أھمية و ھدف الدراسة -2

ؤسسات ا�كاديمية تعمل في بيئات لھا من المتطلبات لقد صارت الجامعات و الم
التي لم تكن مألوفة من قبل ھذه المؤسسات إلى وقت قريب، و على ھذا النحو أصبح 
التفكير في تلبية ھذه المتطلبات من شأنھا النھوض بھذه المؤسسات في أداءھا إلى مستوى 

  . يرقى إلى تلبية متطلبات سوق العمل في الحاضر و المستقبل
و عليه فإن ھذه الدراسـة تستمد أھميتھا من أھميـة الجامعة كمؤسسـة تعليميـة و تكوينية    

من طراز عال بالنسبـة للمجتمع، و خاصـة و أنـھا تمثـل المصدر ا�ساسي للخبراء و 
الفنيين  و العلماء و ا
طارات التي تتولى تنمية المجتمع و تسيير كافـة مؤسساته، فتقوم 

و تطوير الكفاءات التي سيكون لھا الفضل في تسيير أمور المجتمع بشكل جيد، فھي  بتھيئة
مصدر كل الخبراء و المعارف و المسؤولة عن إيصالھا لكافة أفراد المجتمع من خZل 

  .التعليم و التكوين العاليين
و محاولة منا الوصول و الكشف عن مدى أھمية ھذه المؤسسة و الدور الفاعل   

به في تنمية المجتمع و تحديثه ،ارتأينا أن تركز دراستنا على جانب محدد ويتمثل الذي تلع
في مدى إستجابة التكوين الجامعي المقدم حاليا �حتياجات الوظيفة التي يشغلھا ا
طار 

  .الجامعي
  :و منه فإن الھدف الرئيسي لدراستنا الراھنة يتمثل في   

تكوين الجامعي من جھة و احتياجات الوظيفة استجZء مدى التوافق بين طرفي معادلة ال
التي يشغلھا ھذا ا
طار، خاصة في ظل التحو�ت العميقة و المتسارعة التي أدخلت على 

  .الوظائف المتاحة و المتجددة في الجزائر
  
  

  :مبررات إختيار الموضوع  -3
 إن أي دراسة علمية بحثية � تنطلق من فراغ بل لھا من الخلفيات ما يشكل جملة

ا�سباب ، سواءا كانت موضوعية أو ذاتية من شأنھا أن تدفع  و تحفز الباحث على 
  .المضي في بحثه و كشف الحقائق العالقة في ذھنه أو ذات الصلة بواقعه

  : و تأتي ھذه الدراسة لجملة من ا�سباب أھمھا  
عدم وجود تصور واضح المعالم يحدد حركية ا
طار الجامعي حال تخرجه،  -4

العمل، و ھذا تعكسه في أغلب ا�حيان توظيف في غير التخصص عن سوق 
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أو العمل في مھنة � تتوافق مع التكوين الذي تلقاه الفرد مع متطلباتھا رغم 
  .التوظف في التخصص

محاولة الكشف عن المواطن الخلل و الضعف في التكوين الجامعي  - ب
ارف و المقدم ل_طارات الجامعية، من خZل ممارستھا ھذه المع

 .المھارات في الوظيفة التي يشغلھا
الرغبة الشخصية في مواصلة الدراسات العليا، فكانت ھذه الدراسة   - ج

محاولة لترجمة ھذه الرغبة إلى حقيقـة ملموسة ، في شكل بحث معنون 
  :بـ 

  ".التكوين الجامعي و احتياجات الوظيفة " 
ولة رصد المعادلة بين من مجمل المبررات السابقة ، ينطلق ھذا البحث نحو محا

ظاھرتي التكوين الجامعي و إحتياجات الوظيفة بغية ا
سھام في فھم واقع ا
طار 
 .الجامعي في عالم الشغل الذي يحتل فيه وظيفة مھنية ما

  :  فرضيات الدراسة -4
  الفرضية الرئيسية  •

ياجات لقد تمحورت أھداف الدراسة استجZء مدى التوافق بين التكوين الجامعي و إحت
  : الوظيفة التي يشغلھا ا
طار الجامعي، لذا فإننا نفترض

  " إن التكوين الجامعي المقدم حاليا يستجيب �حتياجات الوظيفة"         
  

 : الفرضيات الفرعية •
و بتفكيك التكوين الجامعي إلى شقيه النظري و التطبيقي، و عZقتھا بالوظيفة  التي يشغلھا 

  :    ض ھذا ا
طار، فإننا نفتر
  : فبخصوص الشق النظري كانت الفرضية �

  "أن ھناك ع8قة بين العمل في مجال التخصص و ا�داء الوظيفي الجيد "       
  : و بخصوص الشق التطبيقي كانت الفرضية  �

  أن ھنـاك ع8قـة بيت التربصات الميدانيـة المجراة أثنـاء المرحلـة    " 
  "الجامعيـة و الميـدان الوظيـفي   

بخصوص تقييم مخرجات التكوين الجامعي في مجال عملھم  و �
  : كانت الفرضية 

  ة و فعالة قادرة على تحمل أعباء    التكوين الجامعي يقدم إطارات كفأ أن"  
  ".الوظيفــة     

  .و بخصوص احتياجات و متطلبات الوظيفة �
سة لتحديد أسلوب تحليل الوظائف من ا�ساليب المعمول بھا في المؤس" نفترض أن   

  ".احتياجاتھا من ا�طارات الجامعية كما و نوعا 
و للتحقق من ھذه الفرضيات كان تبنينا لمنھج علمي بما فيه ا�دوات و التقنيات    

  .التي توافقه، و ھو ما سنفصل فيه في ا
جراءات المنھجية في الفصل الخامس
  :مفاھيم الدراسة -5
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فالمفاھيم بمثابة المفاتيح التي .البحث العلمييعتبر تحديد المفاھيم من أھم جزئيات 
يعتمدھا الباحث 
زالة اللبس و الغموض الذي يشوب المصطلحات، سواء الرئيسية أو 
الثانوية للبحث، لذا سنحاول في ھذا العنصر تحديد المفاھيم الرئيسية للبحث و المفاھيم 

  .ذات العZقة
  
  
  

  : الجامعـة •
ربية على تعريف محدد أو قائم بذاته لمفھوم الجامعة، لم يتفق الباحثين و علماء الت

إ� أن المتفـق عليه ھو أن كل مجتمع ينشئ جامعته و يحدد لھا أھدافھا بناءا على ما تمليه 
  .عليه مشاكله و مطامحه و توجھه السياسي و ا�قتصادي و ا�جتماعي

بل تظل جزءا � يتجزأ و علية فإنـه � يمكن فصل الجامعـة عن المحيط الذي وجدت فيه، 
  .منه و تتأثر بالتوترات و الصراعات التي تحدث فيه سلبا و إيجابا

  :و سنحاول اnن عرض بعض التعاريف للجامعة            
فھناك من يعتبرھا المصدر ا�ساسي للخبرة، مھمتھا ا�ولى ھي التوصيل الخZق 

و تھيئة الظروف الموضوعية لتنمية  للمعرفة ا
نسانية في مجا�تھا النظرية و التطبيقية
، فالجامعة يجب أن تكون دائما مركزا )3(الخبرة الوطنية لتحقيق التنميـة في كافـة الميادين 

  .نشطا ل_بداع العلمي و الثقافي الذي يدخل في سبيل تقدم المجتمع و رقيه
تتفاعل و ھي بالدرجة ا�ولى مؤسسة تعليمية مكونة من مجموعة ا�شخاص و عناصر  

فيما بينھا، فھي تنطبق عليھا مواصفات المجتمع البشري تتأثر و تؤثر في المحيط الذي 
  .ھي فيه، في نفس الوقت

و الجامعة أيضا ھي مؤسسة اجتماعية و تكوينية ، تھدف إلى تغطية احتياجات بلد   
رة ما من ا
طـارات و التقنيين و تعمل على تأھيـل الطZب للمظمار  المھني و مساي

التطور العلمي و التكنولوجي بصفة عامة، و ھي تضم كل ا�جھزة ا
دارية و المالية و 
المخابر العلمية التي تتطلبھا العمليـة التربوية الجامعيـة من أجل التكوين العلمي من خZل 

  .)4(التدريس و البحث العلمي 
خZلھا ا
طارات العليـا  وھو تعريف يركز على وظيفة الجامعة التكوينية التي توفر من    

وتؤھلھم لخوض المھن المختلفة ، إضافـة إلـى  وظيفتـھا العلميـة مـن خـZل تفعيل دور 
  .البحـث العلمـي

  
« أمـا محمـد العربي ولـد خليفـة فيعتبـرھا في مختـلف ا�نظمـة ا�جتماعيـة 

في في اnداب و العلوم المصـدر ا�ساسي للخبـرة و المحور الذي يدور حوله النشاط الثقا
، بمعنى أنھا المصدر الذي يمد المجتمع بإطارات ذات كفاءة و خبرة ، و  )5(»و الفنون 

  .نقطة �لتقاء جميع العلوم 
من خZل التعاريف السابقـة ، نستنتـج أن الجـدل �زال قائما في ا�وساط   

لمعرفة و البحث و المتخصصة حول الجامعة كمؤسسة أكاديمية مھمتھا إعادة إنتاج ا
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التطوير العلمـي، و الجامعة كمؤسسة تكوينية تكون أفرادا مؤھلين استنادا إلى متطلبات 
  .سوق العمل ووفقا ا�حتياجات  التنمية

إ� أن بحثنا ھذا ينظر للجامعـة من زاويـة محددة ، و ھي أنھا مؤسسـة لتكوين ا
طارات 
ارة، مساھمين في تنمية وظائفھم بصفة المؤھلـة لشغل مناصب عمل بكل كفاءة  و جد
  .خاصة و المساھمة في التنمية الشاملة بصفة عامة

  :و عليه يكون المفھوم ا
جرائي للجامعة ھو  
أن الجامعة ھي تلك المؤسسة التكوينية و التعليمية، التي عھد لھا المجتمع مھمة 

تي تؤھلھم لتلبية احتياجات تكوين ا�طارات، ذات المعرفة و الكفاءة و المھارة العالية ال
سوق العمل و متطلبات وظائفھم في مختلف القطاعات  ا�قتصادية و ا�جتماعية، تكوينا 

  .يجعل من ھذه ا�طارات ثروة تستثمرھا الب8د في تحقيق التنمية الشاملة
و على اعتبار أن التعليم مھمة أساسية من مھام الجامعة، فإن الضرورة تفرض   

  .مجموعة من التعارف لھذا المفھومعلينا إدراج 
 :مفھـوم التعليـم الجامعي •

يعرفه معجم العلوم ا�جتماعية  التعليم اصطZحا على أنه يشير إلى ما يطرأ على 
سلوك الكائن الحي من تغيير و تعديـل و يرجـع إلى الخبرة و الممارسة أو إلى العZقة 

  )6(.سيةالمتبادلة بينه و بين العالم الخارجي بصفة أسا
بمعنى أن التعليم له بعد نفسي يتصل بسلوك الفرد، من حيث عZقة التأثير    

المتبادلة بينه و بين محيطه، إضافة إلى ذلك فإن التعليم يعتبر أحد مقومات تكوين شخصية 
الفرد، إذ يعتبر دافيد ماكليZند أن أحد مؤثرات زيادة الحاجة إلى ا
نجاز،  ھو سعي الفرد 

 )7(ب المزيد من المعرفة و إعادة تنظيمھا، بھدف ا�رتقاء إلى أعلى المستويات إلى إكتسا
.  

التي يكتسب ) النظامية ( جميع العمليات الرسمية " و ھناك من يرى فيه إشارة إلى   
من خZلھا الفرد معلومات جديدة و التي ينقل بھا المجتمع ثقافته المكتسبة إلى أجياله 

جوده و تنميته، كما أنه يتضمن تلقين المھارات الحرفية و الجديدة بھدف استمرار و
  . )8("المھنية الضرورية لZندماج المھني السوي داخل المجتمع 

و ھنا نجد أن للتعليم شقين، شق نظري يتمثل في أنه الوعاء الذي تتبلور فيه ثقافة   
يزة التي يحافظ المجتمع و مبادؤه و تمرر من خZله إلى باقي ا�جيال ليصبح بذلك الرك

المجتمع من خZلھا على ثقافته بالشكل الذي يخدم التنمية ا�جتماعية ، �نه � جدوى من 
مشاريع تنموية غير مرتبطة بثقافة المجتمع ، أما الشق العملي فيتمثل في عمليتي التدريب 

�فراد على و التكوين باعتبارھما عمليتين لتلقين المھارات الحرفية و المھنية التي تساعد ا
  .رفع أدائھم ا
نتاجي من جھة و التكيف المستمر مع التطور التكنولوجي 

  :الجامعي مفھـوم التكويـن •
نظرا لكون عملية التكوين تشمل جوانب عديدة ، فقد حاول كل باحث تحديده حسب 
وجھة نظره و كل حسب وجھته النظرية، لذا سنحاول عرض مجموعة من التعارف 

  . )9(أھم الجوانب التي تضمنھا كل تعريف  للتكوين مبرزين
 (De Montomollin )التكوين حسب  -
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 ".يدل على إحداث تغيير إرادي في سلوك الراشدين في أعمال ذات طبيعة مھنية " 
بمعنى أن التكوين عملية تغيير في السلوك بھدف تحسين في ا�عمال المھنية، إذ 

  .ه المھنييتم بشكل إرادي نافع من الفرد لتحسين أداء
 (Postic )التكوين حسب   -5

  ".التكوين يتضمن فعل تعلم �شكال السلوك الذي يكتسب عن طريق ممارسة دور ما "
في ھذا التعريف إشارة إلى الجانب السيكولوجي للتكوين ، باعتباره فعل تعلم لجملة   

    .   من السلوكات التي تكتسب عن طريق الممارسة 
 ( Silvio Montarelto )التكوين حسب   -6

  ھو عبارة عن مجموعة من النشاطات التي تستھدف تزويد المتكون بالمعارف و    "  
 "الكفاءات المھنية المناسبة    

نستشف من ھذا التعريـف الجانب العملي للتكوين ، ففيه إشارة إلى جملة من  
   .المعارف و الكفاءات التي يحتاجھا المتكون في المھنة التي يشغلھا

 Boter. G et Al )(ين حسب التكو -7
و ھو عبـارة عن عمليـة تعديل إيجابي ذي اتجاھات خاصة تتناول سلوك الفرد "

من الناحية المھنية أو الوظيفية ، وھدفه اكتساب المعارف و الخبرات التي يحتاج إليھا 
من أجل رفع مستوى كفايته في ا�داء بحيث تتحقق فيه الشروط المطلوبة ... الفرد 

ن العمـل، أي أن التكوين وسيلة �عـداد الكفـاءات تتزاوج فيـه المعـارف و �تقا
الكفـاءات و السلوكات، بحيث تكون ھذه الكفاءات مؤھلة للعمل الناجح و القابلة 

  ".للتوظيف في ا�طار المھني 
ربما كان ھذا  التعرف مطو� نوعا ما إ� أننا تعمدنا  إدراجه كونه يضم أھم    

�ساسية من المعارف و الكفاءات و السلوكات التي تؤھل الفرد للقيام بمھام الجوانب ا
وظيفته على أحسن وجه، كما أننا نعتمده كمفھوم إجرائي للتكوين في دراستنا ھذه كونه 
يتضمن تلك العZقة ا
رتباطية  بين المعارف و المھارات و السلوكات التي يمتلكھا الفرد 

  .رسة و توظيف ھذه المعارف و المھارات و السلوكات و العمل الذي ھو مجال مما
 :ا�طـار الجامـعي  •

ا
طار الكادر كلمة منقولة عن اللغة الفرنسية، ل_شارة إلى المھنيين الذين يحملون 
شھادات أعلى من شھادة البكالوريا أو ما يعادلھا، فھذا ا
نسان يتميز عادة بأن الوظيفة 

، كما أن ممارستھا تسمح له بھامش من المبادرة و التي توكل إليه تفترض التخصص
  .)10(التحرك طبقا لتقدراته الشخصية

أي أن ا
طارات ھم فئة متميزة من المجتمع من خZل شھاداتھم العليا، التي يحملونھا 
من جھة، و كونھم يتمتعون بحرية ا
بداع و المبادرة في الوظائف التي يشغلونھا بشكل 

  .يرفع من أدائھم
  : أما المفھوم ا
جرائي ل_طار الجامعي فھو        

كل خريج جامعي تابع دراسة عليا بإحدى مؤسسات التعليم العالي على المدى 
القصير أو الطويل في أي تخصص كان، يمارس عم8 وفق مقتضيات و احتياجات 

  .الوظيفة التي يشغلھا بمؤسسة صنع الكوابل الكھربائية
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     سـوق العمـل  •
مصطلح يستخدم في إطار عرض أو طلب سلعة معينة، إذ يعتبر المكان " وق الس" 

  .الذي يلتقي فيه عارضو السلعة  و طالبوھا ، ليتحدد بعدھا ثمنھا
أسواق المالية، : و ينقسم السوق من حيث موضوع التبادل إلى عدة أشكال أھمھا

العمل، ھذا ا�خير العمZت، ا�سھم، المنتوجات الخاصة، المنافع و الخدمات و سوق 
الذي يعتبر من أھم ا�شكال السابقـة كونـه ذو ارتباط مباشر با�شخـاص، بسبـب أن 
فرص العمل المتاحة فيه و عائدھا لھا انعكاساتھا ا�جتماعية و السياسية على ا�شخاص 

  .الوافدين لھذا السوق
يجة تنوع ھذا وقد بقي مفھـوم سوق العمـل محـل عدم اتفاق بين المفكرين نت

المرجعيات و تعدد ا�طر النظرية  التي تتناوله بالتحليل ، إ� أننا سنحاول حصـر بعـض 
  .التعاريـف التـي تخدم بحثنا 
ذلك المكان أو المجال الذي يلتقي فيه الباحثون عن فرص " فھناك من يعرفـه بأنـه 

  .)11(" حجم العمالة  عمل و الباحثون عن العمال و يتم من خZله تحديد مستوى ا�جور و
مكان توفير المجال لتفاعل القوي و ا�عتبارات الخاصة بالعمل فيجمع : " و ھو أيضا

  .)12("بين البائع و المشتري لخدمة العمل و على ضوء ذلك يتم تحديد ا�سعار
السابقين ھو مجال الذي يتفاعل و يلتقي فيه أو�ءك الذين  نفسوق العمل وفقا للتعريفيي

عن عمل و الذين يبحثون عن العمالة، فھو ا�رضية التي تتحقق فيھا منافع كل من  يبحثون
  .الطالب و العارض للعمل

في حين أن التعاريف ذات التوجه الماركسي ترى في سوق العمل، ذلك المكان الذي 
تحدد فيه الشروط و ا�شكال التاريخية لخضوع و استغZل قوة العمل الذي يزيد من 

رأسمالية، فا�فراد � يملكون إ� قوة عماھم التي يستغلھا الرأسمالي و تجعلھم التراكم ال
  .خاضعين له في ھذا المكان 

حوض " أما مفكروا العلـوم ا�جتماعية فقد أطلقوا على مفھوم سوق العمل مدلول 
يرى أن حقيقة حوض الشغل يتمثل في التZقي في " بيار كونداز" ، و ھنا نجد "الشغل

إن التوازن في حوض ... احد لسياسات المؤسسات و الخصائص ا�قتصادية فضاء و
الشغل ليس توازنا ميكانيكيا بل ھو نتاج خاص في كل وقت و في كل مكان لجملة من 
ا�ستراتيجيات على ا�قل لمؤسسات سلطات عمومية أو شبه عمومية لتتكفل بإشكاليات 

  ".كزية و المحليةالشغل و العناصر ا�خرى للقوى العمومية المر
و ھنا إشارة واضحة إلى أن تفاعل ا�شخاص في سوق العمل � يأخذ طابعا ميكانيكيا 

  .آليا، بل ھو خاضع لقوى أخرى كالمؤسسات العمومية، و سلطات مركزية تتحكم فيه
ھو المجال الذي تتوفر فيه وظائف مختلفة، من و في بحثنا ھذا فإن سوق العمل 

طار الجامعي حال تخرجه، لممارسة معارفه و مھاراته التي الممكن أن يشغلھا ا�
اكتسبھا من خ8ل التكوين الجامعي الـذي تلقـاه في الجامعـة ، فسوق العمل ھو الحقل 
الذي تبرز فيه قدراته و مھاراته من أجل تطويـر و تحسـين  أداءه الوظيفـي و من ثمة 

  .  امعي لمتطلبات سـوق العمـليمكن تقديم تقييم �ستجابة مخرجات التكوين الج
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 :الوظيـفـة  •

ھي مجموعة من الواجبات التي تـؤدي بواسطـة فـرد ما و لھا صفة التكرار و صفة 
التماثل، و تحتاج إلى التجانس في المعارف و المھارات، و ھي موجودة بصرف النظر 

  .)13(عن وجود من يشغلھا أو عدمه 
ى كونھا مجموعة من الواجبات و المسؤوليات المحددة أي أن الوظيفة با
ضافة إل    

في الغالب، قد نجد بعض الوظائف المتنوعة ولكن المھام و الواجبات ھي  نفسھا، أو أن 
ھناك وظائف تتشابه أو تتماثل في ھذه المھام و الواجبات، علما أن الوظائف موجودة دائما 

  .كسابقة على من يشغلھا
من ا�ساليب العملية في تصميم الوظائف ، فھو أسلوب و يعتبر تحديد الوظائف     

يحدد بدقة نوع وطبيعة ا�شخاص المطلوب استقطابھم لشغل وظائف معينة وطبيعة 
المعايير الواجب توافر  لدى ھؤ�ء، مثل الجدارة و الكفاءة و المؤھZت و الخبرة، و في 

  . )14(ظائف المعلن عنھا ضوء ھذه المعايير يتم اختيار ا�شخاص المتقدمين لشغل الو
  :أما الوظيفة كمفھوم إجرائي في بحثنا ھذا فھي

مجموعة من الواجبات و المھام التي يقوم بھا ا�طار الجامعي العامل بمؤسسة     
صنع الكوابل الكھربائيـة ، وفقا للتخصص الذي تكون فيه، باعتبارھا المجال الذي 

  .من خ8لھا أداءا جيدا يمارس فيه معارفه و مھاراته ، و التي يحقق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدراسات السابقة: ثانيا     
      

تستمد الدراسات السابقة أھميتھا من كونھا الموجه للباحث الذي يحدد من خZله 
تموضع دراسته بالنسبة لھذه الدراسات و الجوانب التي سيركز عليھا حتى � يكون بحثه 
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نه يستعين بھا نظريا و ميدانيا من حيث ا
جراءات إعادة �عمال غيره من الباحثين، كما أ
المنھجية و ا�دوات التي إستخدمھا في دراسته الميدانية؛ و قد قمنا �جل ذلك من ا
طZع 
على العديد من الدراسات السابقة ليتم في ا�خير إنتقاء ا�قرب لدراستنا ھذه ل_ستعانة بھا 

  .في التحليل و نتائجھا
  :ي و ھذه الدراسات ھ

  "  خريج الجامعة بين التكوين و التشغيل : " الدراسة ا�ولى  -8
لنيل شھادة الماجيستير، " ينورة دريد" وھي عبارة عن دراسة قامت بھا الطالبة     

 ةفي إختصاص علم إجتماع التنمية بمعھد علم ا
جتماع جامعـة منتوري قسنطينـة ، للسن
  ).1999- 1998(الجامعية

اليتـھا حول واقع خريجي الجامعـة من منظور أن التكوين تطرح الباحثـة إشك    
الجامعي مصدر لتخريج ا�nف سنويا، و التعليـم ا�ساسي كأكبـر قطـاع قادر على 
إمتصاص الفائض من خريجي الجامعة، محاولة منھا إستجZء واقع خريجي الجامعة بين 

ـه ومعايير ھذا ا
لتحاق تكوينه و تشغيلـه من حيث توفر مناصب العمل التحاقـه بعمل
  :فكانت فرضيتھا الرئيسيـة على الشكـل التـالي

  "    للتكوين النظري الجامعي إنعكاسات في واقع التشغيل "     
  .و منھا تفرعت فرضيتين فرعيتين

تعتبر الدراسات العليا تكوينا من " بخصوص واقع التكوين الجامعي، مؤداھا  :ا�ولى 
  ".أجل التكوين 

  " تعتبر البطالة التقنية إحدى مظاھر التشغيل" بخصوص واقع التشغيل، مؤداھا :  الثانية
و للتحقق من مصداقية ھذه الفرضية إعتمدت الباحثة على المنھج الوصفي كونه 

  .ا�نسب في إعتقادھا لمثل ھذه الدراسات
  :و قد قسمت مجتمع الدراسة إلى قسمين 

علمية، إنسانية و تقنية تخرجوا أو على أبـواب طلبـة الدراسات العليا في فروع : ا�ول
  .التخـرج

معلموا و أساتذة التعليم ا�ساسي من خريجي الجامعة، الذين لم يكن تخطط أو :  الثاني
  .للبطالة التقنية ايتوقع عملھم ھناك ، باعتبارھم نموذج

  : إعتمدت الباحثة على أدوات بحث نوعت فيھا حيث كانت   
لمدة   سقامت بھا في المؤسستين التعليميين ببكيرة خZل فترة التدري: الم8حظة بالمشاركة

أكثر من سنة،إلى جانب المZحظة بالمشاركة في مجتمع طلبة الدراسات العليا، باعتبارھا 
  .أحد أفراده
سؤا�، تمحورت  حول أسئلة شخصية، مرحلة  20و كانت مقسمة إلى : ا�ستمارة

  .حث العلمي و التشغيل موجھة لطلبة الدراسات العلياالتدرج، الدراسات العليا، الب
كانت المقابZت مع المعلمين و ا
داريين ، وھي عبارة عن مقابZت مقننة :  المقابلة

  .سؤا� تمحورت حول لبيانات الشخصية، كيفية ا
لتحاق بالعمل،المشاكل المھنية 4تضم
ملفات المعلمين التي إستطاعت إعتمدت الباحثة في تحليل البيانات على بعض : الوثائق

  ).الملف المالي  –كملف التوظيف ( ا
طZع عليھا 
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أي مقابZت مع أھZ ا
ختصاص و الخبرة ، بھدف توضيح :  المقب8ت مع الخبراء
العZقة بين التكوين و التشغيل، من إختصاصات علم ا
جتماع، علم النفس، العلـوم 

  .ا
قتصادية و إداريين
  : لدراسة فكانتأما نتائج ا

إتجاه الطلبة إلى الدراسات العليا ھروب من شبح البطالة كإضطرار و ليس   •
و ھو ما عكسه تذمرھم و عدم رضاھم على تكوينھم خZل %  43.3إختيار بنسبة

كZسيكية التكوين، : لجملة من التبريرات أھمھا%  86.67فترة التدرج بنسبة 
 . ة مقارنة مع النظريجمود البرامج وكثافتھا، وقلة الممارس

تدھور القيمة ا
جتماعية للتعليم العالي نتيجة لضعف شبكة العZقات  •
لتكريس ھامشية , ا
جتماعية وھو ما يفسر تردي ا
طار المؤسسي ا�كاديمي 

 .التكوين الجامعي لتغيير المضمون ا
جتماعي للجامعة والعائد ا
جماعي لھا 
جامعة لجملة من المعوقات المادية بالدرجة تراجع مكانة البحث العلمي في ال •

 .وقلة المراجع وصعوبة التطبيق, ا�ولى 
من المبحوثين لم تتوفر لھم خيارات % 100توصلت الدراسة إلى أن نسبة  •

وعلى الرغم من ذلك فھم راضون بھذه المھنة , أخرى غير التعليم ا�ساسي 
وھي وضعية خطيرة  ,كون البطالة تترصد معظم خرجي الجامعة % 25بنسبة 

 .تعكس تشبع سوق العمل من ا
طارات والخبرات العالية 
توصلت الدراسة إلى أن ھناك تباينا كبيرا بين الدراسات الجامعية النظرية  •

 .والممارسات العملية في عالم الشغل 
  :وعلى العموم تلتقي دراستنا الحالية مع ھذه الدراسة 

فھو نموذج , لعامل في التعليم ا�ساسي كونھا تبحث في واقع خريج الجامعة ا
وتشمل دراستنا ھذه خريجوا الجامعة سواءا العامل في , للعامل خارج تخصصه 

  .تخصصه أو غير تخصصه 
حيث أشارت الباحثة في مقدمة بحثھا أنھا � تعتزم , وھي تعتبر دراسة مكملة لھا 

دراستنا  فوھو ھد, ) يفة الوظ(وبين العمل ) التكوين (دراسة مد توافق بين الشھادة 
  . النھائي

  ".التكوين الجامعي بين ا�ھداف والواقع : " الدراسة الثانية  -9
لنيل شھادة الماجستير، تخصص ,"صالح بوشارب مريم " وھي من إعدادالطالبة   

). 2000-1999(السنة الجامعية,علم إجتماع التنمية  بمعھد علم إجتماع جامعة قسنطينة
لية الدراسة حول ا�ھداف الضمنية والحقيقية لتكوين بالجامعة حيث تمحورت إشكا  

  .من خZل تحليل العناصر المكونة له وميكانزمات عملھا , الجزائرية 
  :إذ تحاول الباحثة ا
جابة على تساؤل رئيس مؤداه 

ھـل نـمط التكـوين السائـد حـاليا فـي الجامعـة الجزائريـة مـؤھل �نتاج الكفاءات " 
  "سبـة لـتحقيق أھـدافـھا المنا
  :الذي تتفرع عنه أسئلة فرعية      

 ما ھي أساليب التدريس السائدة حاليا ؟ وھل بإمكانھا تكوين كفاءات قادرة     -1
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  على إنتاج وإعادة إنتاج المعرفة العلمية الحديثة بالشكل الذي يساعـد على     
  تحقيق أھداف الجامعة؟    
 ددة تتماشى مع ا�ھداف التي تصبوا الجامعة  ھل البرامج الدراسية المح -2

 لتحقيقھــا ؟    
 ما ھي ا�ھداف التي يسعى إلى تحقيقھا ا�ساتذة من خZل تقويمھم للطلبة ؟ -3

على ) نھاية التخرج(وقد كان مجتمع الدراسة ھم من ا�ساتذة والطلبة الجامعيين   
حيث جاءت , نسي لھم إختZف تخصصاتھم وعدد الطلبة في كل تخصص والتوزيع الج

 معينة الدراسة عينة عشوائية طبقية على إعتبار أن دقة البيانات � تعتمد على كبر حج
  .حسب الباحثة في تبريرھا 
ختيار العينة , العينة وإنما على تباين المجتمع 

للعلوم ا
نسانية  جكنموذ] حقوق [ وقد قسمت مجتمع البحث حسب التخصصات   
  .طالب  25للعلوم الدقيقة وعددھم  جكنموذ] العلوم الدقيقة [و ,طالب  26وعددھم 

التي وجھت إلى الطلبة  "المقابلة " أما ا�دوات المستخدمة في جمع البيانات 
  : مع إختZف بسيط في صياغة ا�سئلة وكانت في خمسة محاور , وا�ساتذة 

ث خاص محور خاص في طريقة التدريس ومحور خاص بالبرامج الدراسية وثال -
  .بأساليب التقويم ورابع خاص با�ھداف التربوية وأخير خاص بالبيانات الشخصية 

و ما يZحظ على ھذه المحاور أنھا تفكيك لعناصر التكوين الجامعي ، إذ تحاول الباحثة 
  .من ھذه العناصر رطوال بحثھا المقاربة بين المعطيات النظرية و الميدانية لكل عنص

  أيضا ھو تبينھا للمدخل الماركسي ، و ھو واضح منذ بداية المذكرة إلى ما يميز الدراسة    
نھايتھا، فھي تعتبر الجامعة الفضاء الذي تحاول فيه الفئات المھيمنة تمرير تصوراتھا و 
غاياتھا للحفاظ على مصالحھا من خZل تحديدھا لوظيفة ھذه المؤسسة عن طريق تحديدھا 

  .لنوعية التكوين الذي تسعى إليه
  : و كانت نتائج الدراسة 

أن طرق التدريس المستخدمة في المحاضرة ما زالت يغلب عليھا الطابع التقليدي الذي  -1
  .يھيمن عليه الرد و ا
لقاء و التلقين و التسلط

فشل نظام التطبيقات كمحاولة لكسر العZقة التسلطية فقد أثبتت النتائج أنه مجرد  -2
و تقديم عروض من طرف الطلبة تتنافى و الطابع ممارسة روتينية كإعادة المحاضرة أ

 .ا
بداعي الذي وجدت من أجله
البرامج الدراسية مثلت محتوى غير مرغوب فيه من طرف ا�ساتذة و الطلبة إضافة  -3

 .إلى أنھا �  تتماشى مع التطورات المتZحقة للمعرفة العلمية
و تقييم الطلبة حسب عZماتھم  أساليب التقييم تسعى بالدرجة ا�ولى إلى إختبار الذاكرة -4

 .بد� من تنشيط قدراتھم الفكرية و العقلية للطالب
النتيجة لمـا سـبق ھـو إنتـاج أفراد خاضعين مروضين يعكسون طبيعـة النظـام  -5

 . ا
جتمـاعي
توصلت الدراسـة أيضا إلى أن تلك الممارسات البيداغوجية كانت نتيجة قلة ا�جھزة و  -6

 .المحيطة الوسائل و الظروف 
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تلتقي دراستنا الحالية مع ھذه الدراسة في كونھا تعطينا تصور ميداني لميكانزمات     
في الجامعة ) أھداف- برامج-تقويم -طرق التدريس( عمل عناصر التكوين الجامعي 

، و الذي خصصنا له فصZ نظريا في دراستنا بإعتبار أن )جامعة عنابة نموذجا(الجزائرية 
لذي يشغل وظيفة معينة قد تلقي تكوينا جامعيا يضم العناصر المذكورة و ا
طار الجامعي ا

  .تفاعل معھا و ھو في ا�خير أھم مخرجاتھا
فقد جاءت ھذه الدراسة السابقة لتعطينا تصورات الطلبة حول تكوينھم في سنة     

التخرج على إعتبارھا آخر محطات التكوين، أما دراستنا ھذه فھي تدرس ناتج العملية 
لتكوينية ممثلة في ا
طارات الجامعية التي تمارس وظيفة معينة، من خZل توظيف ا

  .معارفھا و مھاراتھا التي إكتسبتھا و مازال يكتسبھا من عمله
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